
روايات »الملهاة الفلسطينية« و »الشرفات«.
ــة »طــفــولــتــي حــتــى الآن« مفتتح  كــانــت روايــ
ــوار الــــذي أدارتــــــه الــكــاتــبــة ســمــر يــزبــك.  ــحـ الـ
العنوان يشي بالسيرة، وهــي، كما يفصح، 
وفيها   ،2020 إلـــى  الخمسينيات  مــن  تمتد 
كــمــا يــبــدو وكــمــا يــحــاول تحقيقه مــن حلم 
قديم يتشكل حول الحب العابر للحروب، أو 
رغماً عن هذه الحروب، مشيراً إلى أنه كان 
اباً آخرين حول العالم 

ّ
طوال نشأته يغبط كت

يكتبون عن الحب.
ــا اقــتــبــســنــا عـــنـــوان  ــه، إذا مــ ــلــ لـــكـــن نـــصـــر الــ
روايــتــه »طيور الــحــذر«، يحذر من أن تكون 
ــة ســـيـــرة بــالــتــطــابــق حــتــى الــجــزئــي.  ــروايــ الــ
ضمن  الآن«  حتى  »طفولتي  روايــتــه  تتنقل 
ــقـــود، وتــحــضــر  تـــيـــار الـــوعـــي عــبــر ســبــعــة عـ
فــيــهــا شــخــصــيــات مــركــبــة حــزيــنــة فـــي واقـــع 
ــــدات لـــاجـــئـــن )جــــنــــوب شـــرق  ــــوحـ مــخــيــم الـ
عمّان( وفي الوقت ذاته تعجّ بالضحك. هذه 
الطفولة حتى الآن يريدها الكاتب ويفصح 
عنها بالقول إنه يأمل أن تظل حين نمارس 
الكتابة والفن، فهي تجعلهما يقظين بفعل 

الدهشة التي إن توقفت توقفت الحياة.

بنية ماحية
ــرّ عــلــى  ــنــــده »بُـــنـــيـــة مـــاحـــيـــة« تــــمــ الـــســـيـــرة عــ
الشخوص وتتحدث عنهم، ثم تتركهم خلفها 
كــمــا لـــو أنـــهـــا مــحَــتــهــم، بــيــنــمــا كــــان مــســعــاه 
ــا يـــصـــر مــســعــى الــشــخــوص  ــمــ الـــــروائـــــي )وكــ
بل   ينتهوا نهايات حزينة، 

ّ
أل إلى  الروائية( 

استطاعوا بقوتهم وعزمهم مواصلة الحياة. 
كل واحد من هؤلاء يخوض ذات المعركة التي 
ة الآن للبقاء على قيد الحياة. 

ّ
خاض في غز

ُ
ت

ــفـــردي يــــراه نــصــر الــلــه  هـــذا عــلــى المــســتــوى الـ
ليروي كل فرد حكايته، بينما  طاقة متدفقة 
ليكونوا معاً  أن يجتمعوا  يجتمعون ولا بد 
سردية كبرى تشير إلى شعب اسمه الشعب 
الفلسطيني. أمّا إذا قررنا حسم هوية الكتابة 
الحديث  يفضل  فهو  والتخييل،  السيرة  بين 

الــروايــة  عــن ســيــرة ثقافية مضمرة ليس فــي 
ــداعــــي، وعــلــيــه  فــحــســب، بـــل فـــي أي مــنــجــز إبــ
ــي يطالب بــه، ويقضي 

ّ
لا بــد مــن احــتــراس فــن

المباشر  السيري  الــوجــود  الكاتب  بــأن يخفي 
الــروائــيــة، لأنــه يفسدها. يحضر  العمارة  فــي 
ــي الـــتـــعـــريـــف، لـــكـــأن الــخــانــة  الــــروائــــي أكـــثـــر فـ
المخصصة لا تكفي حتى لخيارين. وبالطبع 
الــلــقــاء تتبع مــســيــرتــه، وهــي  لا يتحمّل وقـــت 
خصبة في الرواية والشعر الفصيح والغنائي 
ــا«، وأدب  ــدنــ ــلــ ــة بــصــحــبــة فـــرقـــة »بــ ــالــــدارجــ بــ
الأطـــفـــال والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي والــرســم 
والــســيــنــمــا المــشــغــوف بــهــا، ويــشــاهــد سنوياً 

اته. بضع مئات منها ويكتب فيها قراء

هادئ بحر غزةّ
ــراءات الـــتـــي تــخــلــلــت مــســاحــة  ــ ــقــ ــ ــ غـــيـــر أن ال
الحوار مع الروائي قدمت مقاطع شعرية من 
مجموعاته التي تبلغ 15 ديواناً، وخصوصاً 
منها التي تتصادى مع النكبة الجديدة في 
الــطــويــلــة »الـــحـــوار الأخــيــر  ة، كقصيدته 

ّ
غــــز

كتبها  التي  بدقائق«،  العصفور  مقتل  قبل 
قــبــل أربـــعـــن عـــامـــا، وهـــي عـــن أربـــعـــة شــبــان 

الدوحة ـ محمد هديب

الــــروايــــة مــخــتــلــفــة عن  كـــانـــت  إذا 
»الحدوتة« أو »الخرّافية«، فلأنها 
بأكمله  الــتــاريــخ  فــي  النظر  تعيد 
وتطرح رؤية. وهي، بهذا الحكم الذي يدافع 
إبراهيم  الفلسطيني  الأردنـــي  الــروائــي  عنه 
الله، تاريخ روائــي ليس مطلوباً منه  نصر 
أن يــقــول كـــل شــــيء، ولا أن يــســجّــل المــجــرى 
التاريخي الذي يسجله مختصّوه، بل يكتب 

لقارئ حيوي قد يرى ما لم يره الكاتب.
في منتدى »حديث الألِف« الشهري بالدوحة 
مساء أول أمــس الأربــعــاء، تــطــرّق نصر الله 
عـــديـــد المــــــرات إلــــى عـــاقـــة الـــكـــاتـــب بـــالـــقـــراء، 
بــوصــفــهــا عـــاقـــة تـــبـــادلـــيـــة، فــالــكــاتــب ذاتـــه 
قــــارئ، ومــؤمــن بـــأن ثــمــة شــعــراء وســارديــن 
ين في كل البشر يصلون إلى الإشراقة، 

ّ
متخف

ثم يعودون منخرطين في مآسيهم اليومية.
يظهر   ،)2004( آمـــنـــة«  ــراس  ــ »أعــ ــه  ــتـ روايـ فـــي 
ة، إذا مــا 

ّ
ــي غـــــــــز ــ فـ ــــون  ــاديــ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عــ

استعملنا وصــف »الــعــاديــة« لمن لا يُنتجون 
رسمياً في الأدب والفن، وهؤلاء كما يستعيد 
الكاتب هم أصحاب الإشــراقــات التي جعلته 
يحيلها مباشرة إلى ما نراه حالياً في المشهد 
»نحن  يــقــول:  ة. 

ّ
غــــز أرض  عــلــى  الفلسطيني 

أن نبذل  نسمع عــبــارات مــن الأطــفــال، علينا 
جهداً استثنائياً لكي نتمكّن من قولها«.

عابر للحروب
جال اللقاء مع نصر الله في مساحة إبداعية 
لــلــكــاتــب عــرفــت ذيـــوعـــا عــربــيــا واســـعـــا وفــي 
إلى لغات أجنبية، وكــان الضوء  الترجمات 
ــــي، وهــو  ــروائـ ــ أكـــثـــر تـــركـــيـــزاً عــلــى نــتــاجــه الـ
ــى 22 روايــــــة تــتــقــاســمــهــا  لـــغـــزارتـــه يــصــل إلــ

سنتياغو )تشيلي( ـ العربي الجديد

ــن تــشــيــلــيّ من  ــواطــ »أنـــــا دانـــيـــيـــل حــــــذوة، مُــ
من  الكثيرين  مثل  وُلـــدت  فلسطيني،  أصــل 
الفلسطينييّ خارج أرضي، بسبب الشتات. 
عدّ الجالية الفلسطينية في تشيلي الأكبر 

ُ
ت

تــيــنــيــة، ويُـــقـــال 
ّ

مـــن نــوعــهــا فـــي أمــيــركــا الــا
نا 

ّ
ألــف، ولكن إلــى ثلاثمئة   عــددهــا يصل 

ّ
إن

عـــــن فــي 
ّ
ــن الــفــلــســطــيــنــيّــن المـــــوز مـــايـــن مــ

م، 
ُ
ــة بــقــاع الأرض، بــعــيــداً عــن وطــنــنــا الأ

ّ
كــاف

وبثقافتنا  وبــأرضــنــا  بــهــويّــتــنــا  مــلــتــزمــون 
ــا كـــانـــت وســتــبــقــى  ــنـ ــال شــعــبــنــا. أرضـ ونـــضـ

دائما فلسطين«. 
ــاري  ــمـ ــعـ ــدأ المــــهــــنــــدس المـ ــبــ ــهــــذه المــــقــــدّمــــة، يــ بــ
الــتــشــيــلــي مــن أصـــل فلسطيني،  والــســيــاســي 
التلفزيوني  برنامجه   ،)1967( حــذوة  دانييل 
تلفزيون  أعلن  الــذي  فلسطين«،  على  »نــافــذة 

»هسبان 1«، ذو الانتشار الكبير في تشيلي، 
وفي أميركا اللاتينية بشكل عام، عن إطلاقه، 
عــلــى خــلــفــيّــة حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
الفلسطيني  الشعب  على  »إسرائيل«  ها 

ّ
تشن

منذ الثامن من تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي. 
البرنامج الذي بدأت عروضه مع بداية العام 
الآن،  أربــع حلقات حتى  ــت منه 

ّ
وبُــث الحالي، 

ة، 
ّ
يهدف إلى توضيح حقيقة ما يجري في غز

إضافة  الفلسطينية،  القضية  تــاريــخ  وســرد 
إلـــــى عـــــرض مـــامـــح الـــثـــقـــافـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتعريف الجمهور اللاتيني بها، لا سيّما في 
التي تسيطر على  الصهيونية  السردية   

ّ
ظل

وسائل الإعلام في القارة اللاتينية.
مــبــدأ كـــل حــلــقــة واحــــــدٌ، بــعــد شــــارة الــبــدايــة، 
م الــبــرنــامــج أمــــام جــمــهــور   عــلــيــنــا مـــقـــدِّ

ّ
يــطــل

غالبيّته من الجالية الفلسطينية في تشيلي، 
يلبسون جميعهم الأسود، حداداً على أرواح 
الحالي،  العدوان  في  الذين سقطوا  الشهداء 
مقدّم  أمام  الفلسطينية.  الكوفية  إلى  إضافة 
تــعــرض مستجدّات  شــاشــة  تــوجــد  البرنامج 

إبراهيم نصر الله في »حديث  الألفِ«

يعُرفّ برنامج »نافذة 
على فلسطين«، الذي 

يقدّمه المعماري 
والسياسي التشيلي من 

أصل فلسطيني، بالقضية 
الفلسطينية، ويضُيء 
على العدوان المستمرّ

يقول الكاتب الأردني 
الفلسطيني، خلال 

استضافته في »حديث 
الألفِ«، إننّا نسمع عبارات 

من أطفال غزةّ، علينا 
أن نبذل جهداً استثنائياً 

لنتمكّن من قولها
كتَبَ معظم الروائييّن 

السورييّن عن البيئات 
التي ينتمون إليها، 

وكان البيت من الداخل، 
أي علاقات العائلة، 

من أهمّ المحاور في 
أعمالهم

دانييل حذوة نافذة لاتينية على فلسطين

تفصيلٌ لا يتعلقّ بالواقعية بل بالصدق

ليس على الروائي أن يقول كلّ شيء

كان يحلم في 
طفولته الأوُلى بامتلاك 

كتاب خاصّ به

إضاءة على الثقافة 
الفلسطينية وتأطيرٌ 

لمفاهيم ومصطلحات 
القضيةّ

لماذا لم يكتب روائيٌّ 
سوري من الشمال روايةً 

عن الجنوب؟

ثمّة شخصياتٌ من 
المعيب أن تُترك خارج 

التاريخ الأدبي

في  يحلم  كان  الله  نصر  إبراهيم  فإن  طفولات،  إلى  الأعمار  قسّمنا  إذا 
التلاميذ  صــفّ  كــان  حيث  بــه،  خــاصّ  كتاب  بامتلاك  الأوُلــى  طفولته 
كتاب  مــن  جميعهم  ــرؤون  ــق ي
معها  المعلمة  تحضِره  واحــد 
على  بيتها.  إلــى  يومياً  وتــأخــذه 
سمحت  حتى  مثابرته،  سارت  هذا 
له مدونته الروائية بإعطاء حصة 
ــوان »الــمــلــهــاة  ــن ــرى تــحــت ع كــب
ذلك  يعني  أن  دون  الفلسطينية«، 
مباشراً  مكمّلاً  عمل  كل  يكون  أن 
روايــة  أي  ــأنّ  ب لإيمانه  سبقه،  لما 

ينبغي أن تحظى باستقلالها.

طفولات

2425
ثقافة

ندوة

مشاهدة

إطلالة

فعاليات

ة« استشهدوا في 
ّ
غــز من مجموعة »غيفارا 

عملية فدائية في رفح.
بصوت الإعلامي جمال عز الديني، استمعنا 
ة، مـــاء وأشـــرعـــة، زرقــة 

ّ
ــز إلـــى »هــــادئ بــحــر غــ

وصباح عريض، ونافذة للنوارس أو جدول 
في الوريد« إلى أن نبلغ المقطع الشهير: »لا 
ــــوت، لا  ــول لـــك الآن إنـــي ســأمــضــي إلـــى المـ أقــ
مي للحياة«. لا يترك 

ّ
أعشق المــوت، لكنه سل

الأحــــــــداث وتـــــــروي تــفــاصــيــل المــــجــــازر الــتــي 
ة.

ّ
يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غز

 حـــلـــقـــة، بــخــبــيــر أو 
ّ

ــي كـــــل ـــصـــل حــــــــذوة، فــ
ّ
يـــت

الــراهــنــة،  صــحــافــي عــالمــي لتحليل الأحـــــداث 
ويــســتــضــيــف شــخــصــيــة ثــقــافــيــة مـــن تشيلي 
الثقافة  للحديث عن  أصــل فلسطيني  أو من 
الشخصية  إذا كانت هذه  الفلسطينية، وعمّ 
قــد زارت فــلــســطــن، وحــــول انــطــبــاعــاتــهــا عن 

الزيارة إذا حدثت؟
البرنامج،  مــن  الأكــبــر  الحصّة  الثقافة  تأخذ 
ــــل حـــلـــقـــة عــنــد  ــــي كـ ــــف حـــــــوذة فـ

ّ
ــتــــوق ــيـــث يــ حـ

موضوع ثقافي يعرّف بالقضية الفلسطينية، 
إمّــا عبر مناقشة كتاب يتناول تاريخها، أو 
من  أو  الصهيونية،  السردية  يدحض  كتاب 
خــــال تــعــريــف الـــقـــارئ عــلــى مــعــالــم الــثــقــافــة 
ــا مــــن شـــعـــراء  ــوزهــ ــرز رمــ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وأبـ
انين ورسّــامــن، كما يتطرّق إلى 

ّ
ــاب وفن

ّ
وكــت

يمارسها  الــتــي  الممنهجة  الــثــقــافــيــة  ــادة  ــ الإبـ
ــتــــال مـــن أجــــل مــحــو مـــقـــوّمـــات الــهــويــة  الاحــ
ــهـــداف الــشــعــراء  ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــيـــس اسـ
التاريخية  والمــعــالــم  والصحافيّين  ــاب 

ّ
والــكــت

 على ذلك.
ً
 دليلا

ّ
والمؤسّسات الثقافية إل

ــم  ــيـ ــاهـ ــفـ ــد مـ ــ ــنـ ــ ــــف حـــــــــــذوة مــــــــطــــــــوّلًا عـ ــ
ّ
ــوق ــ ــتــ ــ يــ

و»الــصــمــود«  »المــقــاومــة«  مــثــل  ومصطلحات 
لــتــوضــيــح مــعــنــاهــا، وتـــأطـــيـــرهـــا فـــي ســيــاق 
مــواقــف  تــحــضــر  كــمــا  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
الــبــلــدان الــغــربــيــة وازدواجـــيـــة مــعــايــيــرهــا في 
ــى المــســائــل  ــ  إلـ

ً
ــقـــاشـــات الـــبـــرنـــامـــج، إضــــافــــة نـ

الاجتماعية والتاريخية، في محاولة لتسليط 
الضوء على فلسطين قبل الاحتلال وبعده.

أي  فــي  المجانية  للثقة  أســيــراً  نفسه  الكاتب 
شيء ما عدا قيماً كبرى. هذا ما يشير إليه 
حـــن يــقــول إن شــخــصــيــات روايـــاتـــه ليست 
سوى بشر بما فيهم من عيوب وبما لديهم 
من أفكار ينبغي أن تكون عرضة للتأمل. أما 
القيم التي ينتمي إليها دون مواربة فمنها 

الحرية وحق الناس في الحياة.

ملك الجليل
ــذا ســـيـــاق يـــجـــرّ لــلــحــديــث عـــن »الأبــــطــــال«  هــ
وخــصــوصــا روايــتــه »قــنــاديــل ملك الجليل« 
ظــاهــر  شــخــصــيــة  تــحــضــر  وفــيــهــا   ،)2011(
العمر )1695 - 1775( الــذي أسّــس كياناً في 
العثمانية،  السلطنة  على  متمرداً  فلسطين 
مــثــلــمــا حــضــر مـــن قــبــل فـــي »زمـــــن الــخــيــول 
القائد  القاوقجي  فــوزي   )2007( البيضاء« 
ــورة 1936 وقــــائــــد جــيــش  ــ الـــعـــســـكـــري فــــي ثــ
ــاذ فـــي حــــرب 1948. إعـــــادة الــنــظــر في  ــقـ الإنـ
الــتــاريــخ الــتــي ســبــق الــحــديــث عنها روائــيــا 
ــقــــط الــــقــــاوقــــجــــي مـــــن مــــدونــــة  ــــســ جـــعـــلـــتـــه يُ
البطولة لدوره الذي رآه كارثياً إبان الثورة 
لظاهر  بينما   .1948 وحــــرب  الفلسطينية 

الزيداني شــأن آخــر. وهــو هنا يقول:  العمر 
إلا  أبطال«،  إلى اختراع  »إننا لسنا بحاجة 
أن شخصية ظاهر العمر عبر نصف قرن من 
الأطــراف  مترامية  إمبراطورية  على  التمرد 
أنـــشـــأ كــيــانــيــة فــلــســطــيــنــيــة تــشــبــه إلــــى حد 
الأمن  لجهة فرض  الدولة،  بعيد مواصفات 
ــة الأحــــاف  ــامـ ــتـــجـــارة، بـــل وإقـ ــة والـ ــزراعــ والــ
السياسية. يقرر الكاتب أن هذه الشخصية 
ترك خارج التاريخ 

ُ
مظلومة، و»من العار أن ت

الأدبي«. اكتشف ذلك أثناء عمله على رواية 
»زمـــن الــخــيــول الــبــيــضــاء«، وكـــان يــرغــب في 
تــعــزيــزهــا بــشــخــصــيــة ظـــاهـــر الـــعـــمـــر، لكنه 
ذهـــب إلـــى المـــدى الأبــعــد بتخصيص روايـــة 
الــذي  الــوقــت  فــي  فــي 2011،  كاملة ستصدر 
لــه مــن بحث تاريخي صـــادر عن  لــم يتوافر 
الــعــمــر ســـوى ســيــرتــن صــغــيــرتــن مجموع 

صفحاتهما فقط 80 صفحة.
اســتــلــزم الــتــحــضــيــر لــهــا، كــمــا يــشــيــر، وقــتــا 
 نــجــمــت عــنــه مــــادة تــاريــخــيــة تــعــادل 

ً
طــويــا

أطروحة دكتوراه، وعليه جاءت الرواية في 
الهيكل  التاريخ فيها مثل  560 صفحة كان 

العظمي بينما حياة الرواية روح الإنسان.

من تشيلي إلى غزّة

الروائي في البيت

م عند السادسة من مساء  ليون مع فلسطين عنوان التظاهرة الثقافية التي تُنظَّ
الشعب  مع  تضامناً  الإسبانية،  ليون  مدينة  في  الجاري،  الشهر  من  عشر  السابع 
الفلسطيني وتنديداً بحرب الإبادة التي تشنهّا »إسٍرائيل«. تشمل التظاهرة قراءات 

شعرية، وورشات رسم للأطفال، وجلسات حوارية حول القضية الفلسطينية.

القاهرة منوّرة بأهلها )1991( عنوان الفيلم الذي تعرضه منصّة »أفلامنا« حتى 
الصورة(.   /2008  -  1926( شاهين  يوسف  المصري  للمخرج  الجاري،  الشهر  نهاية 
يمزج شاهين في شريطه )23 دقيقة( بين التسجيلي والروائي، لتقديم صورة عن 

القاهرة، تلك العاصمة الصاخبة التي تُعدّ مركزاً رئيسياً في العالم العربي.

التي  الشعبية  المظاهرة  عنوان  تنتصر  سوف  فلسطين  البحر،  إلى  النهر  من 
الثالثة من بعد  تنظّمها »لجنة تحرير فلسطين« في العاصمة المكسيكية، عند 
العاصمة،  في  الأميركية  السفارة  أمام  من  المظاهرة  تنطلق  الأحد.  غدٍ  ظُهر 
وتتجمّع في ساحة زوكالو الرئيسية، وترفع شعارات: أوقفوا الإبادة الجماعية، 

و سوف نهزم الصهيونية، و معاً من أجل تحرير فلسطين.

حتى التاسع من آذار/ مارس المُقبل، يستضيف غاليري »Escape« في بيروت معرض 
منير وجه الأرض للفناّن اللبناني  مارون الحكيم. يضمّ المعرض 43 لوحة رسُمت 
بين عامَي 2022 و2023 بتقنيات وأساليب مختلفة، إلى جانب 12 منحوتة برونزيةّ 

جرى العمل عليها بين عامَي 1992 و2021 وصُبتّ العام الماضي.

ممدوح عزام

هـــل مـــن الــــضــــروري أن يـــكـــون الــــــراوي، 
لــلــبــيــت كـــي يستطيع  ابــنــا  الـــروائـــي  أو 
الكتابة عــنــه؟ أي هــل مــن الــضــروري أن 
يــكــون الــــروائــــي عـــارفـــا خــبــيــراً بــأحــوال 
الــبــيــت فــي المــكــان الــــذي يــشــهــد حضور 
شخصياته من الداخل، أي من تفاصيل 
الناس  التي لا يعرفها  اليومية  الحياة 

الذين يعيشون في الخارج؟
الشائع  بالمعنى  البيت  هنا  والمقصود 
ــاد الــــشــــام، أي  الـــــذي نــســتــخــدمــه فـــي بــ
أو  الـــحـــمـــصـــي  أو  ــقــــي  الــــدمــــشــ ــيــــت  ــبــ الــ

لا  اجتماعية  العلاقات هي خصوصية 
روايتها،  أو  نقلها،  أو  تقليدها،  يمكن 
 بوصفها بيئة القاهرة، وربما تكون 

ّ
إل

أيضاً بيئة حيّ من أحياء القاهرة، مثل 
قصر الشوق، أو السكرية.

ــؤال  ــ ويــــتــــكــــرّر هــــــذا الــــــســــــؤال، وهــــــو سـ
السورية  الرواية  مواجهة  في  إشكالي، 
اليوم: لمــاذا لم يكتب روائــي ســوري من 
 عــن الــجــنــوب؟ ولمــــاذا لم 

ً
الــشــمــال روايــــة

يكتب روائي من الساحل السوري رواية 
الـــبـــاديـــة وروح ســكّــانــهــا؟  عـــن مــنــطــقــة 
والــبــيــئــة الــســوريــة شـــديـــدة الــخــصــوبــة 
ــات غــنــيــة  ــوّنــ ــكــ ــي تـــجـــمـــع مــ ــ أيــــضــــا، وهــ
مقترحات  الروائيّين  منح  على  وقـــادرة 
لا نــهــايــة لــهــا مــن أســالــيــب الــعــيــش، من 
الشمال حيث الكرد والعرب إلى الوسط 
حيث بيئة البادية، إلى المــدن الوسطى 

ــكـــن لــهــذا  ــمـ ــل والــــجــــنــــوب. ويـ ــاحــ ــســ والــ
السؤال أن يسمح لنا بطرح سؤال آخر 
هو: هل يستطيع الروائي أن يكتب مثل 
 إذا لم تكن لديه معرفة 

ً
هذه الرواية فعلا

ألا  ولــكــن  الحميمية؟  بالخصوصيات 
ــعــبّــر ثــاثــيــة مــحــفــوظ أيــضــا عــن روح 

ُ
ت

مصر؟
لا تــنــفــع الأجــــوبــــة الـــنـــظـــريـــة قـــطـــعـــا، بــل 
 مــقــاربــة 

ّ
ــذا فـــــإن ــهـ الأعــــمــــال الـــروائـــيـــة. ولـ

الروائيّين   معظم 
ّ
إن تقول  المسألة عملياً 

ــيـــئـــات الــتــي  ــبـ ــتـــبـــوا عــــن الـ الــــســــوريّــــن كـ
الداخل،  من  البيت  وكــان  إليها،  ينتمون 
أي علاقات العائلة، واحداً من أهمّ المحاور 
ــواء كــانــت عـــن حــلــب أو  فـــي أعــمــالــهــم، ســ
والسويداء،  درعــا  أو  الحسكة  أو  دمشق 
وقــــد نــالــت دمــشــق الــحــصّــة الــكــبــرى من 
 النظر 

ّ
كتابة السوريّين عن مدينة، بغض

عمّا إذا كانوا من أبنائها أم لا.
ولهذا الأمر أسباب سياسية واجتماعية 
وانتقال  السكّانية،  بالتغييرات  ترتبط 
ــة أرجـــاء 

ّ
مــئــات آلاف الــســوريّــن مــن كــاف

البلاد إلى العاصمة في العقود الأخيرة 
من القرن المــاضــي. مــاذا قدّمت الــروايــة، 

وكيف رأى الروائيون البيت؟
)روائي من سورية(

بين  الآراء  تتقاطع  غــيــرهــا.  أو  الحلبي 
ــة الــتــي   الــــروايــ

ّ
ــإن ــ ــا نـــعـــم، فـ ــ نــعــم ولا. أمّـ

أبــنــاء  ها مــن 
ُ
تــكــون شخصيات أن  تــريــد 

وقرية  لمدينة  سع 
ّ
تت والكلمة  بيئة،  أيّ 

ومسائل،  مشاكل،  فــي  يخوضون  وهُــم 
وقضايا، ومصاعب، وأفــراح الحياة، لا 
البيت حيث  إلــى  تــدخــل  أن   

ّ
إل يمكنها 

يـــكـــون الــــروائــــي، أو الـــــــراوي، وكــاهــمــا 
ــيـــة، مــــن الـــقـــادريـــن  يـــتـــنـــاوبـــان المـــســـؤولـ
ــن يــعــيــشــون  ــذيــ ــك الــ ــئــ عـــلـــى مـــعـــرفـــة أولــ
بل،  الخارجي،  في سلوكهم  لا  بداخله، 
في خصوصياتهم الروحية والنفسية، 
فــي عــاداتــهــم وتــقــالــيــدهــم، فــي لهجتهم 

وطريقة تعبيرهم عن أنفسهم.
بالصدق.  بل  بالواقعية،  هــذا  ق 

ّ
يتعل لا 

تــســتــطــيــع روايـــــــة مـــثـــل ثـــاثـــيـــة نــجــيــب 
قدّم للقارئ اقتراحاً خصباً 

ُ
محفوظ أن ت

لمــعــنــى الـــعـــاقـــة بـــن الــــروايــــة والــبــيــت، 
ـــهـــا ابـــنـــة بـــيـــوت المـــديـــنـــة، وأحــيــائــهــا، 

ّ
إن

وغــــرف الــنــوم والــطــعــام والــطــبــخ فيها. 
ــل إلـــى أيّ مــكــان حــمــيــم في 

ّ
لــكــن الــتــســل

مشاهدة  منه  الغرض  يكون  لا  البيوت 
ــســــــب، بــــــل فــحــص  الــــحــــمــــيــــم ذاتـــــــــه وحــــ
الطرائق والأساليب التي يتعايش فيها 
 هذه 

ّ
الــرجــال والــنــســاء، بما يــوحــي بـــأن
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